
في حقلـي النثر والشعـر الأدبية تبدو
الفــوارق غــائـمـــة، أو ملـتـبــســـة. علــى
أنها تتضح في حقـل الكتب والكتّاب.
هنـا تبـدو الـكتب الـكثيـرة الـتي تُقـرأ
مــصــــادر تغـــذي الحـــاجــــة للــمعـــرفـــة
فـينــا. والمعــرفــةُ كـــالخبـــرة البـشــريــة.
بــرات فـلا ينـتفع. وقــد هنـــاك من يــراكـم الخِ
يـنتفـع قليلاً أو كـثيـراً علــى صعيـد المـصلحـة
الـــشخـصـيـــة. وهـنـــاك مـن تــشـــذبه الخـبـــرات
فيـتحــول بــاتجـــاه كيــان آخــر للإنـســان الــذي
فــــيـه. يــــــصــــبـح في مـــــــــــدار أوسـع مــــن مـــــــــــدار
الــــشخــص الـــــذي كـــــانـه. نحــن، في حــيـــــاتــنـــــا
الـشعبيـة، عادة مـا نحتـاج إلى مفـردة حكيم،
نـطـلقهـــا علـــى كـيـــان مهـــذب بـحكـم الخـبـــرة،
وبصـورة استـثنـائيــة. في حقل الكـتب أجـدني
أحوج مـا أكون إلى ذلك الهـاجس الشعبي في

التسمية، إزاء هذا الكتاب، أو هذا الكاتب.
ظـلال الحــكـــمــــــــة لا تـــبــــــــدو وارفــــــــة في شـعــــــــر
وشخص شاعر كـالمتنبي أو البحـتري. ولكنها
ظليلة في شعر وشخص شاعر كالمعري. ولكن

أين نضع أبا نؤاس؟
أبـــو نـــؤاس وحـّـــد المعـــرفـــة بـــالخـبـــرة وقــطف
الـثـمـــار. هـنـــاك وحـــدةٌ في ظـــاهـــرة الإنــســـان
المبــدع لـــدى أبي نــؤاس. تـنبـين ذلك بــوضــوح
إذا مــا نـظــرنــا إلـيه عـن بعــد، كــالـبعــد الــذي
نـحتــاجه حـين ننـظــر إلــى لــوحــة تـشـكيـليــة.
لقـد تـبين له، بعـد المعـرفـة العـميقـة المعهـودة
لـــديه، شـيء مـــا مـن أســـرار الحـيـــاة، فـــاخـتـــار
علـى الأثر، وعن إرادة شـرطه الإنسـاني. ولذا
نملـك أن نــتحــــدث، دون تــــردد، عـن الــطــــريق

الموصلةِ لديه من المعرفة إلى الحكمة.
في الـــنـــثــــــــر لـــم يـحـقـق الجــــــــاحــــظ، أســـتــــــــاذ
الـنـــاثـــريـن داخل عـصـــر الاسـتـنـــارة العـــربـي،
قـــطع الــطـــــريق ، في حـين أنجـــــز المهـمــــةَ أروعُ
المتـأثريـن به بعد أكـثر من قـرنين من الـزمان

وهو التوحيدي.
توحدّت المـعرفة لديه بالخبـرة فأنتجت كياناً
مــــــوحـّـــــداً ممــــــروراً فـــيه. تمــــــامــــــاً كــمــــــا أنـــتج
التـوحيـدي ذاك كيـانـاً مـتشـائمـاً من المعـري،

وكيانا احتفائياً من أبي نؤاس.
هـنـــاك شعــراء وكـتــاب عــادة مــا أكـــرر العــودة
إلـيهم كل حين، لا لالتقاط معلـومة، فكرة أو
عـاطفة. بل لاسـتبدال مُنـاخ بمناخ. للـدخول
في بُحـران عـالـم لا تحققه إلا الحـكمــة تلك.
الحكـمـــة الـتـي قـــد تـبـــدو عـبـــوســـة غـــاضـبـــة،
حــزينـة مـتكــدرة، أو طلـيقـة ضــاحكــة. هنـاك
شـــيء شـخــــصـــي في المـعــــــــرفــــــــة. في الحــكـــمــــــــة

يتلاشى الشخصي في الكلي.
شاعـر مثل الـبولـندي مـيووش )2004-1911(
يحـقق لـي ذلـك دائـمــــاً. قــصـيـــــدته لــم تعــــد
اسـتجــابــة، أو ردةَ فـعلٍ للـتـــاريخِ ومـــا يعـتـمل
فيـه من أحـــداث متـســارعــة. ولـم تعـــدْ وليــدة
عــواطف داخـليــة علــى مــستــوى الاسـتجــابــة
وردود الأفعــال تـلك. وهـي لـيــسـت بــالـتــأكـيــد
ولــيــــــدة إيمـــــــان بفـكـــــــرة أو مُعـــتَقـــــــد. بل هــي
"مـلاحقـــــة ملــتهــبـــــة للـحقــيقــي" علـــــى حـــــدّ
تعبيره. توصلت للبديـهة عبر توحيد المعرفة
بــالخبــرة. والبـديهــة فيهـا عـميقــة ومضـيئـة،
فـهي لا تنـشغل بـالمغـامـرة اللغـويـة، والإجهـاد
الــشـكلـي، والكــد مـن أجل الـصــورة المـبـتكــرة،
المدهشة. أمور لم يعدْ لها طعم داخل الشعر
الذي قطع الشوط من المعرفة إلى الحكمة.

التـيار الـشكلانـي الشـائع يفـترض أن الخـبرة
والـتجــربــة مـنفـصلـتين عـن إدراكنــا لهــا ، ولا
يعـتـبـــرهـمـــا إلا مـــادة خـــامـــا . ولـــذلـك يعـــوم
الـنــص المـبـتـــدَع وحـــده في فــضــــاء مفـــرغ مـن
الهـواء. والـتيـار الـشـكلاني الـشــائع ، أيـضـا ،
شـأن الـتيــار الملتـزم الـشــائع،  يفتــرض غيـابَ
الإنـســان وحضـور الـشكل المجـرّد )علـى هـيئـة

بناء أو فكرة ( بدله.
معــاودة صـحبــة شــاعـــر لا يُمـَل مثـل ميــووش
تتكرر مع الـيوناني ـ الإسكـندراني كفافي. إنه
إحتفائي كـأبي نؤاس، ولكن بـأسى. ولا يمكن
أن تـلجـــــأ إلــيه كــمـــــرآة لأحـــــداث الــتــــــاريخ أو
الأشخــاص أو الأفكــار الـكبــرى البــاردة داخل
العقــائــد. بل أنـت تلــوذ به لــرحــابــة الإنـســان
غــيـــــــر المحـــــــدودة فــيـه. إنـه يـحــتــــضــن الحــب
والكراهية في العالم بـالذراعين ذاتها. ويذكر
بـبيـان ابن عــربي: "لقـد صـار قلـبي قـابلاً كلَّ
حـــاجـــةٍ...". ويـــذكـــرك بــصحـبـــة آخـــريـن مـن
أمـثـــال جلال الــديـن الــرومـي، الــشـيــرازيـين ،
الخـيـــام، كـبـيـــر، وطـــاغـــور. والـــشعــــر الغـــربـي
يحفل بعـدد من هــؤلاء، رغم قلـتهم. ولـكنهـا
قلـةٌ لا تُقـارن بـالـشحـّةِ في العــربيـة، وعــربيـة

اليوم بوجه خاص.
مـن الكـتب الـتي أعــاود التقــاطهــا من رفـوف
مـكــتــبــتـــي كلَّ حــين: "أحــــــاديـــث مع غــــــوتــــــة"
)1847( للألمـــــانــي جـــــون بــيــتـــــر أكـــــرمـــــان )لا
أعـــتقــــــد أنه مــتـــــرجــم الــــــى العـــــربــيـــــة(. كــم
يـؤنسني أن أكون ثـالثهما المنـصرف للإصغاء
وحــده، وهمـا في جـولـتهمـا الحـرة في حـديقـة
الــبــيــت في فـــــايمـــــر. ولـكــن تــــــدفقـــــات غـــــوتـــــة
الـكلامية المشحونة بالأفكار المتأملة لا يمكن
إلا أن تقــــــودك الــــــى الــتـخلــي عــن الـــصــمــت
والانخــــراط في الحــــوار. إن درامــــا "فــــاوسـت"
الـــشعـــريـــة لـيــسـت مــــوقفـــاً مـن حـــدث أو مـن
معــاييــر كــالخيــر والـشــر. ولا هـي تعـبيــرٌ عن
عاطفـة إزاءهما. وكـذلك أحاديثـه مع الشاب

أكرمان.
كـتـــاب الأسكـتلـنــدي جـيـمــس بـــوزويل "حـيــاة
صميل جونـسون" )1791( قريب الشبه بعمق
الحــديث في الـتجــوال مع صــاحـب القــامــوس
الانكـليــزي الأول. علــى أن حـكمــة جــونـســون
التي أرخها وخلّدهـا بوزويل تجسدت أكثر في
كـتــــاب جــــونـــســــون الحـكــــائـي الــــرائع "تــــاريخ
راسـيلاس" )1759(. لقــد وضـع الكـتـــاب علــى
عـجل في أســبـــــوع واحـــــد، مـــتعـجلاً في كــــســب
المـكــــافــــأة مــن أجل تــــوفـيــــر ســــاعــــات أخـيــــرة
مــــريحــــة لأمه، وهـي في الـنـــزع الأخـيـــر. إلـــى
جــــانـب تــــوفـيــــر تـكــــالــيف الجـنــــازة والــــدفـن
المتــوقـعين. ولــذا غــطّت مــسحــة أســى كـــابيــة

تأملات النص في الإنسان والحياة. 
أصـــوات مـبـــدعـــة قــطعــت ذالك الــشـــوط مـن
المعرفة إلـى الحكمة. ولكن الأصـوات الكثيرة
هي الـتي اكـتفت بـالمعـرفـة سـاحـة للـمعتـرك.
وأصــواتٌ أكـثـــر شغلـت نفــسهــا بــوهـم الــسعـي

الاستعراضي إلى المعرفة، واكتفت به.   

  كمْ يبدو الطريقُ بين المعرفة 
والحكمة شاق ًوطويلً!

فـــــــــــــــــوزي كـــــــــــــــــريم 
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خـــروجـنـــا الأول مــســـرعـين مـن الـــدائـــرة
الأولى وسـَمَ حياتي حتى النـهاية بميسم
الــــــرحـــيل والمـــنفــــــى وعــــــدم الاســـتقــــــرار،
وصعـويـة الانـتمـاء إلــى المكـان. مـا الـذي

يربطك بمكان أنت عابرٌ فيه؟ 
في بغداد

في بغـداد عـشتُ ودرسـتُ وكتـبتُ وصـادقتُ
طـيلـــة أربع سـنـــوات، تحـــولـت العـــاصـمـــة
بعدهـا إلى مـكان أعـود إليه بمثـابة عـابر
سـبيل. لاعلاقـة مبـاشـرة لي بـتجمعـاتهـا
الأدبيـة والـسيـاسيـة. كـنتُ ومـازلـتُ أعمل
كــســــولاً، علـــى طــــريقــــة العـــزف المـنفـــرد،
متـوجسـا من التجـمعات وكثـرة العلاقات
الـتي قـد تمـتص طـاقـتي ووقـتي فـيمـا لا
نفع فـيـه. لكـنـنـي ألحقـت بـنفــسـي ضــررا
مـؤقتـا، لأن حــالتي المـذكـورة قـد ســاهمتْ

في تأخر نشر كتبي.
حـيــاتـيــا، كـــان علـيّ مـــواجهـــة إفلاس أبـي
وغــربـتـي وقــدري كــإنـســان عــاش في واقع
الحــــال أعــــزل إلا مـن الــــشعـــــر. أنقــــذنـي
الــشعـــرُ ومنـحنـي جلالــة العــزلــة وأنــاقــة
الكلمـة ومنـاعـة ذاتيـة لاتتـوفـر للغــالبيـة
من بني الـبشر، بحـيث وَفرَ عليّ مـواجهة
معــانــاة الــشعــور بــالــوحـشــة والـتجــاهل،
وعــدم الاسـتقـــرار وحيــدا. أصـبح الــشعــر
رفــيقــي وشفــيعــي في مــــــواجهـــــة أمـكــنـــــة
مـتغيـرة وحيـاة متلـونـة وقـاسيـة. علمـني
الـــشعــــرُ والحكـــايـــات أنْ أصـمــــد وأتخـيل
بسعـة الكـون، لكن قـراءة النثـر من قصـة
وروايـة وتـاريخ ومـيثـولــوجيـا وفكــر وسِيـَر
ذاتيــة ومـســـرحيــات أعـطـتنـي بعـضـــا من

المعرفة وسعة النظر. 
اول قصيدة

كـنتُ أقـرأ بـنهم. كـتبـتُ القصـة القـصيـرة
والشعر بنفس الـوقت، لكنني توقفتُ عن
ممــــــــارســـتـهــــــــا في الـعــــــــام 1989 بـعــــــــد أن
احـتـــرقـت مخــطـــوطـتــــان شعـــريـتـــان لـي
ومخطوطتي القصصية الأولى الوحيدة

الخــــــــــــــروج مـــــن المــعـــــتــقــل بـــكــفــــــــــــــالــــــــــــــة المـــــنــفــــــــــــــى
)3-2(

الإنجلـيــــزيــــة، وقــــد شـجعـنــي علــــى ذلـك
الأسـتــــاذ علـي عـبــــاس علــــوان الــــذي كــــان
جـــالــســــا خلف طـــاولـــة اسـتلام الــطلـبـــات
آنــذاك)درّسَنـا فـيمـا بعـد مـادة العـروض(.
كــان أبـي قــد رفـض تقــديمـي للــدراســة في
أكـاديميــة الفنـون الجـميلـة، بـسبـب تصـور
مــــضحـك لـــــــدى العــــــامــــــة بــــــأن طـلابهــــــا
وطالـباتهـا من النـوع الخفيف: الـطالـبات
ســاقطـات والـطلاب مخـنثـون! وبنـاء علـى
فـكــــرة الـفحــــولــــة الـــشــــاخــصـــــة في العـقل
العـــربي، أخـــذني إلـــى الكـليــة العــسكــريــة
لـتقــديم أوراقـي، فــرفـضــونـي، ومـنهــا إلــى
كليــة الشـرطــة فلم يكُ حـظي أوفـر. أشـاع
ذلك روح الـفرح في داخلي: لـسقوط ذرائع
أبــي لعـــــوامل خــــارجـيـــــة، وانعـتــــاق روحـي

وعقلي ومستقبلي. 
كـانت دورتي في جـامعـة بغـداد محظـوظة،
بـأن درّسَهـا كلّ مـن الشـاعرة نـازك الملائـكة
والـشــاعــرة عــاتكــة الخـــزرجي والأســاتــذة:
مهـــدي المخـــزومـي وعلـي جـــواد الــطـــاهـــر
وإبراهيم السـامرائي وعناد غزوان وفاضل
السـامـرائي وعـلي عبـاس علـوان وسـواهم.
أُطْلـِقتْ عـبثــا علـــى دورتِنــا تـسـميــةُ"كـليــة
الـتربيـة الملغاة"، أم أنـنا كنـا قطـرة في بحر
ممــــــارســـــــة الإلغــــــاء والمحــــــو المــبـــــــرمجــــــة
الشـاملـة؟ كنـا آخـر مجمـوعـة تتخـرج من
كليـة ذات تـاريخ علمـي وأدبي رفيع، كـونهـا
تـشكـل امتــدادا للكـليــة التـي تخـرج مـنهـا
الـــــســيـــــــاب والــبــيـــــــاتــي ونـــــــازك المـلائـكـــــــة
وزملاؤهم الآخـرون. صـدر قـانـون إلغـائهـا
والـشـــروع بتـــأسيـس كـليــة جــديــدة بــديلــة
تحمل نفـس الإسـم ليُقـبل فيهـا مـنتـسبـو
حزب الـسلطة فقـط. عُرفِتْ كـليةُ التـربية
الملغاة، حتى بعد نقل كلية الآداب مكانها،
بـــــــأنهــــــا مــنــتــــــدى أدبــي  –ثقــــــافي يـَــــــؤمه
الـــشعــــراء والكـتـــاب مـن كـل مكـــان. كـــانـت
)قـــــــاعـــــــة ســـــــاطـع الحــــصـــــــري( مـلــتـقـــــــى
للــمحــــاضــــرات والـنــــدوات والمهــــرجــــانــــات
الشـعريـة والفنـية الـطلابيـة وذات الطـابع
القـطــري والعـــربي، وفـيهــا ســـاهمـتُ أكثــرَ
من مرة في مهـرجانات الجامعـة الشعرية.
هنــاك تعــرفـت علــى عــديـــد من الــشعــراء
والنقـاد وتعـرفـوا عليّ. كـان عـدد الـشعـراء
من المـشـاركـين معنـا يـربــو علـى الـثلاثين،
لم يبق منهم سوى حفنة مشردة طموحة

تمارس الكتابة شعرا ونثرا. 
بعـد انتهاء مهـرجان الجامعـة الشعري في
الـعــــــــام 1970 جـــمـع الـــنــــــــاقــــــــد مــــــــاجــــــــد
السـامرائي كل مـا قرأته ونـشره في جـريدة
الـــصحــــافــــة الـتـي كــــان يــصــــدرهــــا قـــسـمُ
الــصحــــافــــة والإعلام في جــــامعــــة بغــــداد.
ومــاجــد هــو الـــذي وقف مـــوقفــا مــشــرفــا
آنـذاك لمتابعة مصيـر ديوانيّ الشعريين في
وزراة الإعـلام. كـــــــان ذلـك أول نـــــشـــــــر لــي،
انـقـــــطـعـــتُ عـــنـه، وعــــــــاودتـه بـــــطـلـــب مـــن
الشعـراء: مصطفى جمـال الدين ومحمد
حـــسـين الأعــــرجـي وهــــاشـم الــطــــالقــــانـي
الــذيـن نــشــروا لـي قـصـيـــدة "العـــزف علــى
الجـمجـمـــة" )1973( في مـجلـــة الـــرابــطـــة
الأدبـيــــة الــــشهــــريــــة الــصــــادرة آنــــذاك في
النجف)كـانوا في هـيئة تحـريرهـا(، ويرأس
تحريرها الشاعر الراحل مصطفى جمال
الـــــديــن. جـــــرى الاحــتفـــــاء بــــــالقـــصــيـــــدة
بطـريقة ملفتـة أغرتني بمـواصلة الكتـابة

والنشر.  

محـــــاولـــــة للــبحــث عــن أمل، وهــي الــتــي
عـجلــت بهــــروبـي شــبه الـعلـنــي في العــــام
.1976 وربمـــا بفــضلهـــا لـم تـــزهق روحـي
مبكـرا. إذن، لقـد حـُسمَ مـصيـري تمـامـا.
لم تــدمْ عـلاقتـي الفعـليــة بـتلك الحــركــة
أكـثـــر مـن حـــدود مــطـلع الـثـمـــانـيـنـيـــات،
لأننـي اكتــشفت عــدم صلاحـيتـي التـامـة
لأن أكـون مؤدلجا أو تـابعا ولـو عن طريق
الخــطــــأ لأي طــــرف. كــــان علـيّ صـيــــانــــة
ـــــــــــــزلـل والـــــتـــــمــــــــــســـك نـفــــــــــســـــي مـــــن ال
بـاسـتقلاليـتي الفكـريـة التـامـة إلـى أبعـد
الحــدود والمحــافـظـــة علــى مــا فــضل مـن
ريــشـي أولا، وتــطـــويـــر أدواتــي الكـتـــابـيـــة
والعقليـة ثانيـا، والمحافظـة على مـاتبقى
من الوطن وانـتمائي الثقـافي والحضاري
ثــالـثــا، ومـــواصلـــة الانفـتـــاح علــى الآخــر

رابعا. 
وعي الحاضر والماضي

كـــان ثمــة وعـي أو طمــوح قـــد يكـــون غيــر
واقعـي يتـملكـني: قــد يكــون بــإمكــاني أن
أشـكل حـلقــــة نــــافعــــة حــــداثــــويــــة الــــروح
والجــــــســـــــد مـــــــا بـــين الـــتـــــــراث الـعـــــــربـــي
والإنـسـاني، بــدون تقليـد أحـد أو تـقليعـة
مــوسميـة. هــذا الإحسـاس جعـلني أحـاذر
إلــــى حــــد مــــا مـن الــــوقــــوع في مــطـبــــات
ومقـالـب الالتفـات إلـى المـاضي بـدون روح
نـقـــــــديـــــــة شـكـــــــاكـــــــة، ومــن الجـــــــري وراء
التقليعـات السـريعة الـبراقـة المنتـشرة في
ســــوق الــثقــــافــــة العــــربـيــــة الـتــي وصلـت
مـتـــأخـــرة إلـــى حـــد مـــا، وهـي في الغـــالـب
الأعم ذات مرجعية أجنبية أخذ يهجرها
أهلهـا. هذا الإحساس الذي أصبح بمرور
الـوقت إحـدى سمـات شخصـيتي الأدبـية،
الـثقـــافيـــة والفكــريــة، جعـل من الـصـعب
خــداعـي شعــريــا وفـنيــا وفكــريــا، علــى أن
رجحــــان كفـــة الحـــداثـــة هــــو المهـيـمـن في
تـصوري ورؤيتي للعالم ولنفسي. الإيمان
الحقيقي بـالأشياء يجعل الكد المتواصل

من أجلها أمرا طبيعيا وتلقائيا.
الـنقـطــــة اللاحقـــة الجـــديـــرة بـــالـتـــوقف
عنـدها ولو سريعـا تتعلق بمقبرة النجف
الهـــائلــة الـتـي كـنـتُ أتـــردد علـيهــا كـثـيــرا
بحيـث شكلتْ أحـدَ أهم الأمـاكن المـوحيـة
الحيـة التـي أغنـتْ حيـاتـي الأدبيـة، حتـى
أنهـا أثــرتْ علـى مـزاجـي اللاحق ورؤيـتي
للكـون ولمصـير بنـي البشـر. لقد اكـتشفتُ
بــأن الإنــســان مـصـيـــدة للـمـبـــالغـــة في كل
شـيء وأنه ربمــــا يكــــون الكـــائـنَ الـــوحـيـــد
الــذي ينـصـب الفخـاخ لـنفـسه ويـتبـاهـى
بـذلـك. قبل سنـة شـرعـتُ بكتـابـة قصيـدة
مــركبــة بعنــوان "أنثـروبـولــوجيـا العـائلـة"

جاء فيها:
"كنا جميعا ننصب الفخاخ 

للحيوان والطيور
ننصب الفخاخ للحياة".

ثـمـت تـلقــــائـيــــة بـعلاقـتـنــــا بــــالــطـبــيعــــة
والمحـيــط، لـكــنهـــــا تفــتقــــد إلــــى الــــوعـي

بأهميتها.
في جامعة بغداد

شـكلـتْ جـــامعـــةُ بغـــدادَ نقـطـــة مفـصلـيــة
أخـرى في بلـورة مـصيــري، ليــس كمـدرس
للغـة العـربيـة في مديـنة كـركوك وحـسب،
إنمــا في غلبــة الخيـار الـشعـري والـكتــابي
في حيـاتي. قـُبِلتُ في قـسم اللغـة العـربيـة
بــسـبــب غلق بـــاب القـبـــول لقــســم اللغـــة

ـ

معـارفي وجـوهــا وأشيــاء وأصنـافـا، ضـمن
حدود المرئي، في الوقت الراهن: الخنازير
الـبـــريـــة، طـيـــورُ الــــدرّاج، بعــضُ الغـــزلان
والـــثعـــــالــب، أنـــــواع شــتـــــى مــن الـــطــيـــــور
المهــاجــرة، قـطـط، كلاب ألـيفــة وســائـبــة،
كـتب عديـدة بعضهـا يحمل آثـار الحريق،
بـــالإضـــافـــة إلـــى بعـض رجـــال الــشـــرطـــة
والعمـال الـطـارئـين والعيـونُ المــستغـربـة،
وعـــــدســـــات مـخفــيـــــة لـــــرصــــــد الغـــــربـــــاء
)خــصــــوصــــا مـن خــــارج أوروبــــا(. ضـمـن
الـنطــاق ذاته ثمـت زمنٌ يـنضـج ألمحه من
خلال الفتيات اللواتي أخذن يبلغن على

عجل. 
مفاصل الخوف والامل

ثــمـــــــة مفـــــــاصل يــنـــبغـــي علــيّ الــتـــــــوقف
عنــدهــا. في العـــام 1963 أثنــاء الإطــاحــة
بحــزب الـبعـث الـــذي حكـم عقـب انقلاب
دموي لمـدة تسعة شهـور ومجيء الأخوين
عــارف للـسلـطــة تبـاعـا، أذكــر وأرى جيـدا
أننـا شلـة من المـراهقين وبعـض الكبـار في
الــسـن قـــد تجـمهـــرنـــا في شـــوارع المـــديـنـــة
بــدافع الفـضـــول. كنـتُ أرقب الــوضـع من
الـرصيف المقـابل لمقـر الحزب الـرئيس في
المــدينــة، فلاحــظت هــروب أعـضــائه علــى
عجل متـسللين عـبر الـسطح إلـى المقـبرة
الــواقعــة خلـفه بعــد مــرابـطــة مــصفحــة
أمــامه. دخـلنــا المقــر فــوجــدنــا مـســـاميــر
ضخــمـــــة مــثــبــتـــــة في الجـــــدران ومـــــراوح
منـزوعـة الـريـاش وشعـورا متنـاثـرة ودمـاء
تغـطي الجــدران. في اليــوم التـالـي دخلتُ
مــسجــدا قــريـبــا مـن بـيـتـنــا، كــانـت تــدور
حوله حكايات غريبة، عثرتُ على بعضها
في كـتيـب أصفــر الـصفحــات لايـكتــرث به
أحــــد، اقـتـنـيـتـه في العــــاصـمــــة الجــــزائــــر
أواسط الثمانينيات لمعـرفة ما قد ينتظر
الآثـمين من أمثـالي وكـان بعنـوان "أهوال
يـوم القيامـة". هذه اللقطـات انطبعت في
مخــيلـتـي وشـكلـت هــــاجـــســــا وكــــابــــوســــا
حقـيقـين حـــاضـــريـن في حـيـــاتـي، أتــضح
فيمـا بعـد أنهـا مقـدمـة لعـذابـات عـراقيـة
لاحقــة متــواليـة ومـتصـاعـدة في عـنفهـا.
وسـببــا في هــروب مــوجــات مـتلاحقـــة من
المــــثـقـفــــين إلــــــــــى الخــــــــــارج  –مــــــــــوجــــــــــة
الـسبعينـيات والثمـانينيـات والتسعـينيات

وماتلاها.
كـــانـت تجـــربـــة الــنجف الـــديـنـيـــة تــشـكل
عـائقـا أمــامي لمبـاركــة التيـارات الـسلفيـة،
وحيـنمــا بــرزت أمـــامي المـشــاهــد المــروعــة
للأفعال المشينة شعرت بأنني منقذفٌ في
الجهـــــة الأخــــــرى المعـــــاكــــســــــة للــتــيـــــارات
القــوميـة المغــاليـة. أصـبح من المـستـحيل
إقـنــــاعـي بـــصحــــة الـــشعــــارات القــــومـيــــة
والدينيـة المطروحة بعنف في تلك الفترة
الحـــالكــة. كــانـت تـلك الــشعـــاراتُ تقـطــر
دما. إذن، لم يـبقَ أمامـي، سوى العـزلة أو
مــواســاة الـنفـس بــالاسـتمــاع إلــى فـصـيل
ضخـم مـن المـثـقفـين المحـــســــوبــين علــــى
اليـســار العــراقـي المهـيمـنين آنــذاك علــى
الحـركــة الثقـافيـة إلـى أن فقـدوهـا داخل
العــراق بفعـل حمــاقــة وســذاجــة قــادتـهم
من جهـة والحملــة الشعـواء من التـنكيل
والمـلاحقــــة الـتـي طــــالــتهـم ومــــؤيـــــديهـم
أواخـــر الــســبعـيـنـيـــات مــن جهـــة أخـــرى.
فكـــانـت تـلكـم الخـــديعـــة الكـبـــرى! كـــانـت
علاقـتـي بــــالـتـيــــار الـعلـمــــانــي العــــراقـي

في حـريـق شب في شقـتي في وارســو أثنـاء
حضـوري أمسيـة شعريـة في بيت الثقـافة
وسـط المــديـنـــة القــديمــة. كــان صـــديقـي
الـشاعر البولندي يـقرأ قصائده الصادرة
عن البيت الثقـافي ذاته في سلسلة تحمل
عـنـــوانـــا لافـتـــا "المخـطـــوطـــات تحـتـــرق"!
غــريـبٌ أمــرُ هــذه الــدنـيــا. كـتـبـت بعــدهــا

قائلا:
"الحياة،

هي الأمل الوحيد المتبقي
للموت

يالها من قصيدة عظيمة
هذه الفكرة المحتضرة!".

وفي مكان آخر قلتُ:

"إذا أردتَ الضحك فاضحكْ
وإذا أردتَ البكاءَ فابكِ،

لكنْ لاتتكلمْ بهاتين اللغتين".

ليس لأحد القـدرة على الاحتفاظ حتى
الـنهــايــة بـطفــولـته مـثل الــشــاعـــر، فهــو
الــوحيــد الــذي يـتمـثلهــا ويـسـتحـضــرهــا
بفتوة بالغـة. أنا صنيعها في المقام الأول،
وثـمــــرة انـتـكــــاســتهــــا في المقــــام الـثــــانـي.
تشظـت طفولتي إلـى رحيل، قلق، خوف،
معـاناة، عـدم استقـرار وفقـدانات مـكانـية
مــتكـــررة، جـعلـتـنـي لا أشعـــر بـــالانـتـمـــاء
لمـــــديــنـــــة عـــــراقــيـــــة بحـــــد ذاتهـــــا. تجــمّعَ
انتمـائي في موشـور يَشي بـطقسيـة كلية.
تحــــول مـفهــــوم المـكــــان لــــديّ مـن أبـنـيــــة
وشـوارع ووجـوه وطـبيعــة، أي من سـيمـاء
مـسـتقــرة ذات مـلامح محــددة إلـــى شيء
انــسيــابي خــاضع لمـزاج الـذاكــرة والبـصـر
والهـمّ العــام، ولأحــداث وشخــصيــات ذات
أثــــر مــــا. أصــبح المـكــــان ذا طـبــيعــــة وأفق
مـيتــافيــزيقـين أكثــر منه كـشــوارع ومبـان
ٍومعـــالـم أخـــرى. عـمـــومـــا، ســـارت الأمـــور
علــــى الـــــوجه الآتــي: القــــريــــة- مــــديـنــــة
الـنـجف- بغــداد- الـبـصــرة)الــزبـيــر علــى
التحـديــد(- الكــويت - كـركـوك- تــركيـا-
بلغـاريـا- رومـانيـا- يـوغـسلافيـا- المجـر –
جيكـوسلوفـاكيـا فبـولنـدا)مديـنة وودج –
وارســـو(  –الجـــزائـــر)تـيـــزي-وزو، بمـــا في
ذلك "جبل البـلوى" الذي يكتـنف المدينة
بالأحضان( –بولندا- هامبورغ- بلجيكا
 –بـاريس  –لـندن- كـوبنهـاغن  –مـالمو-
وارســــــو - بــــــرلــين- عــمـّـــــان - الــــــولايــــــات
المــتـحـــــــدة الأمــيـــــــركــيـــــــة)نــيـــــــويـــــــورك -
بـيـتـــرسـبـــورغ  –إنـــديـــانـــا  –شــيكـــاغـــو-
بلـومـنغتن(  –وارسـو- تـونـس- طـرابلـس
 –وارسو- تـشيكيـا - ليتـوانيـا- النيـبال-
ســراييفـو- دمـشق  –كــردستــان العـراق-
وارسو- أمـستردام  –روتردام  –وارسو –
زاخو  –زاخو)خارجـا من العراق وداخلا
له بمحـض الـصـــدفـــة مـن نفــس المـنفـــذ
الحـدودي- وارســو- فيجـاك - لابــوبي في
جنـوب فـرنـسـا - يــابلـونـا: حــدود الغـابـة
)اســتـعـــــــادة بـعــــض مـلامـح الــــطـفـــــــولـــــــة
القــرويــة/الـسـكن جــوار الغــابــة(. نقــاط
الـــسـيــطـــــرة: الـــــريـف/الغـــــابـــــة. مـن بـين

مارغـريت آتـوود، الروائـية الايـرلنـدية
الكـبـيـــرة، انــتهـت اخـيـــراً مـن تحــــويل
عــملهـــا الاول، "بـنـيلـــوب هـــومـــر" الـــى
مـــســــرحـيــــة، فـهل سـتــنجـح في تفــــادي
تخـبــط كـتــــاب آخــــريـن تحــــولــــوا الــــى
قـــائـمـــة كـتـــاب مـــســـرحـيـــات؟ قـــائـمـــة
تعتـرف انها مسرحيات لا تشجع على

قراءتها.
وتقول آتـوود، "كانـو يمتلكـون فكرة ان
ممـــثلـــين رائعــين ســيـــــرددون الاســـطـــــر
الـتـي كـتـبـت مـن قـبلهـم وان كل واحــد
مــن المــتفـــــرجــين او القـــــراء ســيــــشعـــــر
بالنشوة إثر ذلك". وعن رأيها في عدد
اولـئك الـكتــاب تقــول بـلهجـــة كنــديــة
(. "جـــــورج )تعــيــــش في كــنـــــدا حـــــالــيـــــاً
اليــوت؟ سيئ" ، "جـارلـز ديـكينـز؟ هـاو
بـالنـسبــة للمـسـرح"، "هنـري جـيمـس؟
نعم ، انه جيد"، "المسرحيات الشعرية
لـتيـبنـســون؟ بـصــراحــة انهــا مــريعــة"،
والامـــــر يعـــــود كلـيــــاً الــــى كـــــونهـم لـم

يعملوا قط في المسرح.
مـــــــارغـــــــريــت آتـــــــوود الــتــي تــبـلـغ الآن
الـســابعــة والــستـين من الـعمــر، كتـبت
11 روايــــــــــة. روايــــتـهــــــــــا، "الاغــــتــــيــــــــــال
الاعمـى"، جـلب لهـا جـائـزة بـوكـر عـام
2005، وكــــان ذلـك تــــرشـيـحهــــا الــــرابع
لـلجـــائـــزة. كـمـــا ان آتـــوود قـــد نــشـــرت
حــــوالـي 40 كـتــــابــــاً عـن الـــشعــــر وادب
الاطفـال والـنقـد والـتحلـيل. ومعـظم
روايــاتهـا قـد تحــولت الـى مـســرحيـات
ومـن بـيــنهــــا روايــتهــــا الاولــــى "إمــــرأة

مـــارغـــريـت آتـــوود في أول مــسرحـيـــة لهـــا 
بــــاخــــراج اوبــــرا حـكــــايــــة مـنـــســــوجــــة
بــاليـد". وقـامـت ايضــاً بتهـيئـة عـرض
لقــراءة مسـرحيـة نيلـوبيـد، لآتـوود في
سـنـت جـيـمــس بـــالـبــيكــــاد يللـي، وعـن
ذلــك تقــــــول: "لــم اجـــــــد صعــــــوبــــــة في
الامــــر، ذلك لانـنـي لـم اشعـــر بـــالـقلق
حـــــول الـــطــــــريقـــــة الــتــي ســيــتـــم بهـــــا
الـعــــــــرض المـــمـــثـلــــــــون رائـعــــــــون. انـهـــم
قادرون علـى عمل أي شيء، بـامكانهم
تغـيـيــــر ادوارهــم، انه تمـثــيل مــــدهـــش

وساحر.
ومـارغـريت آتـوود متفقـة مع مخـرجـة
مـينغـو. المسـرحيـة، جـوزيت بـوشيل  –
امرأة اعتادت تقديم اعـمال تبدو غير
قـابلـة لتحـويلهـا الى مـسرحـيات. وفي
عـــــــام 2000 كـــــــانــت رشـحــت لجـــــــائـــــــزة
اوليفر عن تمثـيلها في "الملك الاسد".
، وتقــول عـن ذلك، "كــان الامــر ممـتعــاً
ممـثلـــون يقـــودون فــيلاً علـــى المــســـرح.
، ان كـانت هنـاك قصـة مقبـولة عمـوماً

فان الجمهور سيتقبلها بالتأكيد". 
وتـتحــدث المخــرجــة اجــوزيـت مـيـنغــو،
عن عـملها فـتقول: "انـي اجعل الامور
حاضـرة على المسرح"، الـذاكرة تتحول
الــــى مـــشــــاهــــد تـــســتعــــاد بــــالـتـمـثــيل
الوصيفات يعدن سرد ذكريات بنيلوب
يصحبن اوديسـوس ويقاتلـن سيكلوب،
، بـطـــون مـنــتفخـــة يـصـبحـن سـبـــارطـــاً
وشعــر مــسـتعــار رديء، وهـنــاك ايـضــاً
المـوسـيقـى الاغـريـقيــة الفـظـيعــة"، ثم
يتـصــاعـــد حمــاسهــا للـعمـل لتـضـيف،
"انهــا حيـويـة جـداً ونـحن لا نـفتـرض
، لا مـعلــــومــــات عـن هــــومــــر، لا شـيـئــــاً
مـعلــــــومــــــات عــن حـــــــادس )الجحــيــم(،
وحادس مجرد فضاء سحري خلاق".

امــا حمـاس آتـوود فـغيــر معلـن وتعـزو
الامـــــــر الـــــــى الــتـــــــوتـــــــر، ولـكــن لــيـــــس
بالنـسبة الـيها، "انه اشبه بـالابن وهو
يتعلـم العزف على البيـانو، انك تريد
، وان عبثـوا بمفـاتيحه ان يكـون جيـداً

فان الامر ينتهي الى لاشيء". 
وقـــــــد وعـــــــدت المـــــــؤلـفـــــــة ان تـكـــــــون في
ستراتفـورد إبان العـرض، قبل سفـرها
الى مـعرض كـتاب ادبـنره، وهـو تقلـيد
لا تحـيـــد عـنه، امـــا عـن تحـــولهـــا الـــى
الـكـتــــابــــة المـــســــرحـيــــة فــتقــــول، "ربــــا
ســـأتـعلـم درســـاً مــنه، قــــد يكـــون عـــدم
العـــودة الـيهـــا ثـــانـيـــة، مــــا علـيـنـــا إلا

الانتظار ورؤية النتيجة". 
عن التايمز 

ايـــــــــديـــبـــي"، في عـــــــــام 1969، وكـــــــــذلــك
اشهــــرهــــا علــــى الاطـلاق، "بعــــد سفــــر
الرؤية"، اما "حكاية منسوجة باليد"،
فقــد حــولهــا هــارولــدبـنتــر الـــى فيـلم
عــــام 1990، ثـم تحــــولــت بعــــدئــــذ الــــى
اوبـــــــرا مــن قــبـل المـــــــؤلـف المـــــــوســيـقــي
الـهــــــــــولــــنــــــــــدي بــــــــــول روديــــــــــرز، امــــــــــا
مـــســــرحـيــتهــــا الاولــــى هــــذه فـــسـيـبــــدأ
عـــرضهـــا علــى مــســرح سـتـــراتفــورد في
الاسـبـــوع المقـبـل، فهل سـتــنجح فـيـمـــا

اخفق كل من ديكينز وإليوت؟.
وتعلق مــارغــريت آتــوود، الـتي رشـحت
، في ايضـاً لـنيل جـائـزة نـوبل، "حـسنـاً
الحقــيقـــــة انهــــا لـيـــسـت مـــســــرحـيـتـي
، فقـــد كتـبت مــا يـشـبه الاولـــى عمـليــاً

ذلك عام 1956 . 
عبر اوبـرا "نايلون" ومسرحية بنيلوب
الـتي تحـمل عنـوان "بـنيلــوبيــد" تبـدو
مغايـرة بعض الشيء لنايلون الاوبرا.
فــاحــداثهــا تــدور في العـصــر الحـــديث
وبــطلـتهـــا بـيـنـيلـــوب، امـــرأة لـم تعـمل
، جـالـسـة في شـيئـاً منـذ عـشـرين عـامـاً
انـتــظــــار زوجهــــا، كـمــــا انهــــاتـــســتعـيــــر
معظـم زخمها وقوة دفعهـا من اوديسا
هـــــــومـــــــر، ويــــظـهـــــــر ذلـك جـلـــيـــــــاً مـــن
اســتعـــــادتهــــا عـبــــارة: "هــيلـين تــــدمــــر
حيــاتـي ، وذلك في الفـصل الـســادس"،
والامر الوحيـد الذي يختلف فيه عن
الاوديـسيـا، هــو ان وصيفــات بيـنيلـوب
الاثــــنــــتــــي عـــــــشــــــــــرة، يـــــــشــــنـق لـعــــــــــدم
نـظــافـتهـن، امــا في المــســرحـيــة فـنجــد
النسوة الميتات يقمن بالانشاد بلهجة

لاذعة.
والحـــوارات الـتـي اجـــريـت ســــابقــــاً مع
مــــــارغــــــريــت آتــــــوود، تــثــيــــــر احــيــــــانــــــاً
الاحــبــــــاط وتـــبعـــث القــــــشعــــــريــــــرة في
الـنفــس كمـــا في كتــابــاتهــا الـســاخــرة،
ســرديــة ذو حــديـن لامــرأة لا حـصــانــة
لهـــا. وهنــاك اسـتعــارات كـثيــرة للـثلج
والمـلـكـــــــات والــنــمـل. وســيـكـــــــون المـــــــرء
مـتسـامحـاً هـو في اسـتنتــاجه النهـائي
ان المـســرح ليـس وسـيلـتهــا. وعلـى ايـة
حـال، فـان خــشبـة المـســرح تحتـاج الـى
انــــاس آخــــريـن، ولـكـن مـــســــرحـيــتهــــا،

مطبوعة على الاقل، ليست كذلك. 
وتقول آتوود: 

- اول شيء تعلمـته عن المسرح هو انه
عـبـــارة عـن عـمل مــشـتـــرك، والـتعـــاون
امــر مــسلٍ فـيلـيــديــا لــويــد، هـي الـتـي

اشارت علي بصلاح النص للمسرح.
وفــيلـيــــديــــا لــــويــــد، هـي الـتـي قــــامـت

أحــدهـم يـقف علــى جـنــونـي
فأسعد، ولكن ليس أبعد..!

..
هاك، انها لكَ 

الكلماتْ
إقبلْ عليها بين يديّ

حماماتٍ
تخفقُ على الحباّتْ 

..
لا أخفـيـك أخـــشــــى تــــوثــيق
متـاعبنا، ومـا نظنه من قـدراتنا
على الفهم والتفهم وسوء الفهم،
وما نخـاله من قرب ونخـشاه من
بعـد. أخشـى ان أدون ذلك تحت
جـنــس واسـم وتـــاريخ صـــريح.
وكمن يدفع الأيام جانبا ويؤجل
الفعل والـرد الى أقـصى تـوقيت
ممكن، ليس جبنـا بل غثيانا من
فــــراغهـــا، مـن نفـــور تـــام مـن
الـكلمات، خـوفا مـن زمانين في آن
واحــد، مـن تيــار وعـي ولا وعي
ينـتقل  بالعـدوى، من مسـؤولية
القنـوط أراها كبـرى، من جفاف

هـــــــاتف جــنــــــابــي

أحـــدهـم يـقف على جـنـــوني فـــأسعـــد
العـشب، قـد يقـدح الحجـر، من
عـريٍّ، أن يحلّ الحبر محل دمي،
قـد لا يكون بمـستطـاعي العدو
أو العــــدّ، قــــد تـكــــون بلادة او
انـدفاعـا، على شفـا الوعـد، حد
حافات الجنون، الهوس الحزين،
الفــــرح المــنهـك، الغــضـب مـن
نفسـي؛- أحدهم يفكر ان يصفع
غروري فيقـولها ليكـتب خاتمةً،
حِصرا لعودة العقل الى خريفه،

ولن يكتب أجمل منها.
..

لا أحــــــد يــــضحـك في وداعـك
غيري

المدينة ذات الاوجه، احدها لك،
الغائم من بينها

تلك المدينة اسمعها تشهق تحت
جـنح الـضـــوء يغـمـــر نـصـفك

عندما غادرتَها
كيف أعمّرهُا؟

..
أدخلكَ القصيدة إذاً 

كما الطير يظن الغيمَ فرِاشا
سماء واحدة

تقطع سكونها 
أ فضاء يرحل 

أم أرض ثابتة؟
تختـارُ قـطعــا ان تضـيع في طي

الغيمات
و واحـدةٌ سـتنــزلكَ في جـزيـرة

نائية
او تــسقــطكَ بــزخــةِ مـطــرٍ في

محيطٍ
وربما تصعد بك عاليا

الى أماكن نجهلها

تـرجمـة / نـاديـة فـارس

دنــــــــــى غــــــــــالـــي


